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. نلتقي مدير القـسم السيد نعيم نايف
موحان الذي قال:- 

- نـستـقبل الاحـداث مـن عمــر 9 سنـوات
الـــى عـمـــر 18 سـنـــة بعـــد احـــالـتهـم مـن
مـحكـمـــة الاحـــداث وفق قـــانـــون رعـــايـــة
الاحداث رقم 76 لسنـة 1983 للمشردين
وفاقـدي الرعاية الاسرية... لدينا شعبة
الـبحـث الاجـتـمــاعـي الـتـي نـضـم سـبعــة
بــاحثين خـمسـة رجـال وسيـدتـان.. تقـوم
هـذه الــشعبـة دراسـة حـال كـل من يحـال
الى الـدار... تهدف هذه الـدار إلى ايجاد
الـسكـن للمـسـتفيــدين وتقـديم خـدمـات
ــــــى المــــــأكـل والمـلــبــــس عــــــدة اضــــــافــــــة ال
والـدراسة، اقـدم لهم مـصروف جـيب من
مــالـي الخــاص وهــو 500 ديـنــار وكــان في
السـابق 100 فلس.. لحـين الموافـقة عـلى
صـرف المخـصصـات الخـاصـة لهـم.. لكي
لا يـشعـر الــطلبــة في اثنـاء ذهــابهم الـى
المدرسـة انهم اقل مـن اقرانـهم.. صحيح
ــــار ضــئـــيل لـكـــنه لا ان مــبـلغ )500( ديــن
يحـرج الطـالب... فهـو قـد يـشتـري بهـذا
المـبلغ زجـاجـة مــرطبـات او قـلمـا مـثلا..
لدينا ورشـة للرسم ولدينا مشروع لفتح

صالون للحلاقة... 
هـنــاك 18 طــالـبــا يــدرســون في مــدرســة
)جواد سليم( في الكرادة تـاخذهم سيارة
ــــــاحــث ــــــدار مـع مــــــرافـق لـهــم وهــــــو ب ال
اجـتمـاعـي وتعيــدهم الـى الـدار ثــانيـة..
ـــرفــيهـيـــة ـــرامج ت ـــى تــنفـيـــذ ب نعـمـل عل
ونـشـاطـات طـلابيـة فـفي الـعيـد المــاضي
قمنــا بثلاث سفـرات خلال 3 ايـام العيـد
الاولـى لمجمع الجـادريـة والثـانيـة لمـطعم
فلس تناولـوا فيه وجبة الغداء والاخرى
جـــولـــة حـــرة في بغـــداد لـيــطـلعـــوا علـــى
معــالـم العـــاصمــة... في الـصـيف لـــدينــا
اشتـراك في مــسبح الامـانـة القـريـب من
الـــدار، ونعــمل علـــى بـنـــاء مــســبح داخل
المبنى.. ونعـاني عدم وجـود المربيـات وقد
قـــدمـنـــا طلـبـــا الـــى الـــوزارة ونحـن الان
بـانـتظـار الجــواب... الكـوادر العـاملـة في
الـــــــدار 35 مـــــــوظـفـــــــا و 46 مـــن رجـــــــال
الحـراسات.. لـدينا حـاسبات وكـومبيـوتر
واجـهزة اتـاري يلعـب عليهـا الطـلاب الى
ــــة كــبــيـــــرة للاســتــــراحــــة جــــانــب صــــال
ومـشاهـدة التـلفزيـون الى جـانب قـاعات
لـلمنـام وقـاعــة للطعــام.. البنـايـة ضيقـة
ــــاقــــامــــة ورش لـلحــــدادة او ـــســـمح ب لا ت

النجارة... 
وعلـى مستـوى الريـاضة البـدنية شـاركنا
في مــســـابقـــة لالعــاب الــســاحــة والمـيــدان
حـضــرهــا وزيــر الــشبــاب وحـصـلنــا علــى
مدالية تكـريمية من وزارة الشباب، نهتم
بـثقـافـة الحــدث حيـث هيـأنــا له مكـتبـة
كبيـرة الى جـانب صـالة الـعاب )بلـي تو(

لاوقات الفراغ.. 
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  الدراسـات والبحـوث اذا ما تـوفرت في
الـدوائـر المعـنيـة في الغــالب تــستقـر في
الادراج... ويعلــوهــا غبــار النــسيــان ...
لكـننـا وجـدنــا بحثــا ميــدانيـا في وزارة
حقـــــوق الانــــســـــان يــتــنـــــاول ظـــــاهـــــرة

التسول والتشرد.. 
نلـتقي المـديـر العـام لـدائـرة الـدراسـات
والـبحــوث في الــوزارة المــذكــورة الـسـيــد
كــامل امين هــاشم الـذي تحـدث الـينـا
عــن الجـــــانــب المــيـــــدانــي في تـــــسلــيـــط
الـضوء علـى ظاهـرة التسـول والتـشرد
حـيـث تم تـصـمـيـم اسـتـمــارة اسـتـبـيــان
استخـدمت حـول الاطفـال المتـسـولين
مـن الذكـور والاناث وتـضمنت الاسـئلة
التي تتعلق بهذه الظاهرة حيث بلغت
)200( اسـتـمــارة شـملـت 133 مـتــســولا
مـن الــذكــور و67مـتــســولــة مـن الانــاث
وتركز البحث على الاطفال المتسولين
في مـــديـنــــة بغــــداد بجـــانـبـيهــــا الكـــرخ
والـرصـافــة.. ومن الجـديـر بـالـذكـر ان
هـذا البحث يعـنبر من احـدث البحوث
المــتخــصــصــــة الـتـي تـنــــاولـت ظــــاهــــرة
الاطفال المتسـولين في العراق.. كذلك
تم استخدام المنهج الـثاني من البحث
وهـو منهـج دراسة الحـالة )المـقابـلة( اذ
تمت مقابلـة 10 من المتسـولات لغرض

دراسة حالتهن كل على انفراد.. 
وتـــشـيــــر نـتـــــائج الــبحـث المـيــــدانـي ان
الفئــات العمـريـة للـمبحــوثين )18-2(
سنـة وقـد شكلـت الفئـات العمـريـة من
)2-4( نسبة 5% من مجموع المبحوثين
والـفئــة مـن )4-6( سنــوات نــسبــة %12
والفـئـــة العـمــريــة مـن )10 -12( سـنــة
نــسبــة 18% والـفئــة مـن )12-14( سنــة
نــسبــة 17% والفئــة العمـريــة من )14-
16(  سنـة نـسبـة 13% والفئـة العمـريـة
مــن )16 -18( ســنــــــة نـــــســبــــــة 6% مــن

اجمالي المبحوثين... 
امـا فـيمـا يـتعلق بـالمـستــوى التـعليـمي
للمتسـولين فقد ظهر ان )16% و %43(
مــن الأمــيــــــة للـــــذكـــــور والانــــــاث علـــــى
التــوالـي وان )33% و 31%( من الــذكــور
والانـــاث علـــى الـتـــوالـي يــسـتـطـيعـــون
القـارءة والـكتـابــة وان )15% و62%( من
الـــــــذكـــــــور والانـــــــاث الـــــــذيــن شــمـلـهــم
الاسـتبيـان في مـراحل الابتـدائيـة وقـد
تـركوا المـدرسة لاجـل ممارسـة التـسول
وبمـوافقـة الاسـرة.. ويتـضح من خلال
هــــذه المــــؤشــــرات انـخفــــاض المـــسـتــــوى
التـعليـيمـي عمـومـا وان نـسبــة الاميـة
اكـبـــر بـين صفـــوف الانـــاث، كـمـــا اشـــار
الــبحـث الــــى حقــيقـــة اخـــرى وهـي ان
50% مـن المـبحـــوثـين مـــا زال والـــداهـم
على قيد الحياة في حين ان 23% منهم

قسم تأهيل الأحداث الذكور في الكرادة 

500 دينـار  يـوميـاً لكل حـدث مـن جيب المـديـر!
كان اسمه في السابق )دار الرحمة( وكان يقع في مدينة
الرشاد وتم بناؤه عام 1998 يؤوي العديد من المشردين...
وقد زرته مرارا وكان نموذجيا... وبعد احداث عام 2003 تم

تخريب وسرقة تلك الدار وسكن المبنى عوائل عديدة... ثم
تم استبداله باسم بيت الطفل وشغل مبنى في الكرادة كان

لاحد مسؤولي النظام السابق واسمه الان قسم تأهيل
الاحداث الذكور..

طفلا ســـويـــا بل وحـتـــى رقـيقـــا!! وذهـب
الى عائلته... 

احـــدا الـبـــاحـثــين  يحـــدثـنـــا عـن وجـــود
حــالــة مـــرضيــة غـــريبــة لاحــد الاطفــال
الـنــزلاء وعـمــره 17 سـنـــة يعــانـي ضـمــور
الاعضاء الـتناسليـة ويحتاج الـى عملية
جــــراحــيــــة تجـــــرى له خـــــارج العــــراق..
ويقـــول رئـيـــس قـــسـم الـبـــاحـثــين انهـم
فـــاتحـــوا الـــوزارة لاجـــراء هـــذه العـملـيـــة
بــســـرعـــة لان الـطـفل كلـمـــا يكـبـــر تـــزداد
صعـــوبـــة اجـــراء العـملـيـــة... الـــوزارة لـم
تهتم بالموضوع... ونحن بانتظار ردها..

ويـشيـر الـسيـد مـوحـان مـديـر الـدار الـى
وجــود مــركــز طـبي يــديــره معــاون طـبي
فـنـي لـلحـــالات الـبـــسـيــطـــة واذا كـــانـت
ـــــى ـــــة ال ــــســتـــــوجــب الاحـــــال ـــــة ت الحـــــال
المـستشفى يـرسل المريض اليهـا...ويشير
ايـضــا الــى ان الــدار بحــاجــة الــى ورشــة
للتـدريـب وصف للـمتـابعـة وقـد فــاتحنـا
مجلس المحافظـة بذلك فاوعدونا ببناء
ورش ونشـاط خاص لدعمنا لكن ما زال

الامر حبر على ورق... 
طلاب يتحدثون

وفي اثناء تواجـدنا في الدار التقـينا عدد
ـــــى ظـــــروف مــن الـــطـلاب للـــتعــــــرف عل

حياتهم منهم:- 
* سفيان عبـد الله عمره )15( سـنة جاء
ــــده مـــصــــري ــــدار عــــام 2003 وال الــــى ال
الجـنــسـيــة وقـــد طلق والـــدته العــراقـيــة

وسافر الى مصر.. يقول سفيان: 
- والـــدتـي لا تقـــوى علـــى اعـــالـتـي فهـي
فقيـرة لا اسرة لها.. الدار تقوم برعايتي
مـن مـــأكـل وملـبـــس ومــصـــروف جـيـب..
لـدي مـوهبـة جيـدة للـرسم وقـد شـاركت
في رسـم جـــداريـــات قـــاعـــة الاسـتـــراحـــة
وبـعـــض الاجـــنـحــــــة.. اتمـــنــــــى ان ادرس
الـرسـم في معهــد الفنـون الجـميلــة بعـد
ان اكــمل الـــدراســـة المـتـــوســطـــة.. لـــدي
علاقـــات طـيـبـــة مع الادارة ومـع زملائـي
الـطلبـة وانـا حــزين جــدا عنـدمـا سـابلغ
الـ18 سـنـــة ســـاغـــادر الـــدار الـــذي اجـــده

بيتي الصغير وحنان العاملين فيه... 
طفل اخر اسـمه محمد رحمن عمره 11
سـنـــة جـــاء الـــى الـــدار في عـــام 2006 عـن
طـريق احـالـة مـن المحكمــة ففي احـداث
الـفلوجـة الدامـية فقـد محمـد كل افراد

اسرته.. يقول محمد: 
- اجـد الـرعـايــة اللازمــة هنـا في الـدار..
ـــا ادرس في الـــصف الاول الابـتـــدائـي وان
مـتـــاخـــر عـن الـــدراســـة بـــسـبـب ظـــروفي
العــائليـة.. اخــذ مبـلغ 500 دينـار يــوميـا
واذهب بـسيـارة الـدار الـى مـدرسـة جـواد
سليـم في الكرادة وانا جدا مـرتاح مسرور

لوجودي هنا... 
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نـــدخل القــسـم ونلـتقـي سـبعــة بــاحـثـين
نسـألهم عـن الحالات الاسـتثنـائيـة التي
تــردهـم مـن الاطفــال فـيحــدثـنــا رئـيــس

القسم قائلا: 
- لدينا ثلاثة اخوة من منطقة الدورة..
في عــــــــام 2006 وفي احــــــــد الايــــــــام ذهـــب
الـصغـار الـذيـن تتــراوح اعمـارهـم من 7-
10 سـنــوات الـــى مقهــى الاتـــاري... دخل
الارهابيون الـى دارهم وقتلوا من كان في
الــدار.. ولم يـبق للـصغـار احـد يـرعــاهم
وهم يعـيشون وضعا نـفسيا سيئـا للغاية
جراء هذه الحـادثة واحدهم كـان مصابا

بطلق ناري.
قصة الطفل رائد 

رائد طفل عـمره 8 سنـوات يحدثنـا احد
الباحثين عنه حيث يقول: 

- الطفل رائـد طفل جـانح يعـانـي قسـوة
الاب حيـث يضـربه والـده ضـربــا مبـرحـا
لـــــــذلــك جـعـل مـــنـه طـفـلا عـــــــدوانـــيـــــــا
مشـاكسـا... والـدة رائـد متـوفيـاة.. زوجـة
والـده تـسيء معـاملـته.. العـائلــة تتـمتع
بـوضع مالـي جيد،، احـطنا رائـد برعـاية
ابــويــة لـتقلـيل عــدوانـيـته وقـــد نجحـنــا
بـذلك... وصـار ينـادينـي بكلمـة)بـابـا(...
اتضح ان مـوت امه اثــر فيه بـشكل كـبيـر
حـيث صـار شـرسـا يعـض ويضـرب الـذي
امـامه.. بـعد ان امـضى عـندنـا فتـرة عاد

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

معوقات العمل 
ويــشيــر الــسيــد مــوحــان الــى جـملــة من

معوقات العمل منها:- 
- عـدم تـشكـيل مجلـس رعـايـة الاحـداث
حتى الان لكي نعرض عليهم معاناتنا..
- لـــديـنـــا فـــرص لـتــشغـيل الـنـــزيـل لكـن
فقــرات القـانـون تحـددنــا.. مع العـلم ان
تـشغـيل النــزيل في دوائـر اخــرى سيـفتح
امـامه افاقا رحبة للحصول على الراتب
وتــرتيـب حيــاته وفـق ذلك لكـن القـانـون

المعمول به حالياً يمنعنا... 
ـــاعـــادة الـنــظــــر في فقـــرات - نــطـــالـب ب

القانون الحالي.. 
* ايـن يـــذهـب الـنـــزيل بعـــد بلـــوغه سـن

الـ18 سنة؟ 
- المفـــروض مجلـس الــرعــايــة الــذي لـم
ـــى ايجـــاد العـمل يـــشكـل بعـــد يعـمـل عل
اللائق لـلنــزلاء بعــد بلــوغهـم الـ18 ستـة
او زجهـم في دورات الـتــدريـب والـتــشغـيل

في الوزارة.. 
نتجـول في الدار لـنجدهـا مرتـبة وانـيقة
بــشـكل يـــدعـــو الـــى الاعجـــاب كـمـــا انهـــا
تحــوي شــرفــات مـطلــة علــى نهــر دجلــة
والمنظر في ذاته )شاعري!!( يهيء فرصة

كبيرة للراحة النفسية... 
قسم البحث الاجتماعي 

ـ ـ ـ ـ ـ
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نـلتـقي المـفتـش العــام في وزارة حقــوق الانـســان
السيد مخلص عبد الرزاق الذي حدثنا قائلا:

ظـاهــرة التـســول والتـشـرد ظـاهـرة اجـتمــاعيـة
مـعقــــــدة تـقف وراءهــــــا اســبــــــاب اقــتـــصــــــاديــــــة
واجـتـمــــاعـيــــة وسـيــــاسـيـــــة واخلاقـيــــة ويمـكـن

ايجازها كالاتي:
الاسباب الاقتصادية.

ممــــــــا لاشــك فـــيـه ان الـعــــــــوامـل او الاســـبــــــــاب
الاقـتصـاديــة تلعب دورا اسـاسيـا في ظهـور هـذه
المــــشــكلـــــة اذعـــــاش المجــتــمـع العـــــراقــي في ظل
الـنـظــام الــســـابق والفـتـــرة اللاحقــة لــسقــوط
الـنـظـــام ظـــروفـــا اقـتـصـــاديـــة صعـبـــة ادت الـــى
انخفـاض مـستـوى القـوة الـشـرائيــة للمـواطن
العـراقي لاسيـما اصحـاب الدخـول الثابـتة من
المــوظفـين والمتعـاقـديـن والكــسبــة وغيــرهم..ان
انخفـــاض معــــدل دخل الفـــرد انـعكــس بــشـكل
سلـبي وخطر على امكانيـة توفير فرص العمل
للعاطلين.اذ تشير تقديرات البنك الدولي الى
شيوع ظاهـرة البطالـة بنسبـة 50% من اجمالي
القـوى العـاملـة وانـتشـار ظـاهـرة الفقـر الـى 60
0/0 مــن الــــسـكـــــــان المعــتــمــــــديــن الــبـــطــــــاقــــــة
التمــوينيـة.ممـا دفع بـالـكثيـر من العـوائل الـى
تــشغـيل اطفــالهـم مـن اجل تــوفـيــر الحــاجــات
الاسـاسيـة للعـائلـة العـراقيـة مما سـاهم بـشكل
واضـح في انتـشــار ظــاهــرة الاطفــال المـشـــردين

والمتسولين في المجتمع العراقي.
في الاســبـــــاب الاجــتــمـــــاعــيـــــة.يـلعـــب العــــــامل
الاجتمـاعي دورا كبـيرا في بـروز ظاهـرة التـشرد
والتسول للاطـفال حيث تعتبر الاسرة هي قوة
المجــتــمـع الاســـــــاســيـــــــة.وبـــــســبــب الــــظـــــــروف
الاسـتـثـنــــائـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والاقتـصــاديــة الـتي عــاشهـــا المجتـمع العـــراقي
حـــيـــث يـلاحــــظ في هـــــــذا المجـــــــال ان مـعــــظـــم
الاطفال المـشردين والمتـسولين )اطـفال شوارع(

الـدنــانيــر.واغلب هـولاء المـشـرديـن والمتـســولين
لعـوائـلهم رواتـب الحمـايـة لـكنهــا غيـر مجـزيـة
فماذا تفعل الارملة او المطلقة التي لديها عدد
من الاطفــال بمبـلغ الحمـايـة الـضئـيل في ظل
ارتفــــاع الاسعـــار ويـــرى ايــضــــا ان انحــســـار دور
القـطــاع الخــاص في الحـيــاة الاقـتـصــاديــة قــد

اوجد البطالة اوجد الفقر.
* ما الحلول برأيكم؟ 

- نحـن مـع الاسف كـــشعــــوب لـم تـكـن لــــديـنــــا
تـربيـة عـلميـة للاطفـال لـذلك نجـد شخـصيـة
الــطفـل مهـــزوزة شـبـــابـنـــا دائـمــــا يخـتـلف عـن
شباب الدول الغربية مثلا سلطة الاب وقسوته
تجعل مـن الطفل سلبـي تربيـة الاطفال لـدينا
قاصـرة؟.لذا نحـن بحاجـة الى تـربيـة المجتمع
مـثلا لـم نــشــاهــد بــاحـثــة اجـتـمــاعـيــة في ايــة
مـــدرســـة لــــذلك يـنــشــــأ الاطفــــال ضعـــافـــاً في
الــشخــصيــة انــا لا الــوم المـشـــرد او المتـســول بل
الـوم المجـتمع الــذي يحتـاج بـدوره الـى تــوعيـة
فـمجـتمـعنــا يـحتــاج الــى مـــراحل لكـي يقــضي
علــى هــذه الـظــاهــرة ومن الخـطــأ ان اضع لهــا
وقتـا بل اضع لهـا بـالتـاكيـدات يحـدث بل علـى
ان اقلـل منهــا واضع خـطـطـاً مــستقـبليـة لايـة
مشكلـة بما فيهـا التشـرد والتسـول نحن كوزارة
وزارة جـديدة وثقـافة حقـوق الانسـان بمسـتوى
ضعـيف ثقـافـة الـرقـابـة ثقـافـة يكـرههـا الفـرد
لابل الفـرد لــدينـا يكـره الـرقـابــة بكل اشكـالهـا

نحن عملنا بتجسيد الرقابة.
وختم الـسيـد عبـد الـرزاق حـديثـة بلـوم وسـائل
الاعلام التي لم تتناول هذه المشكلة ولم تحدد

ابعادها ويقول: 
دعيـنا ننـسى المـاضي ولنـبدأ من جـديد وعلـينا
ان نفكـر معـا مـاذا نـعمل علـى مـستـوى العـشـر
سـنـــوات القـــادمـــة والايـصـبح المجـتـمع بـــاســـره
لـــدينــا فــرصــة لكـنهـــا ليــست كـبيـــرة لانتـشــال

المجتمع من هذه المشكلة.

مـن حـيـث ابــتعــــاد الاب عـن الاســــرة لاسـبــــاب
اقتـصـاديــة )العـمل( او الخـدمــة العـسكـريـة او
الهجـــرة الـــى خـــارج الـــوطـن وبـــالـتـــالـي غـيـــاب
الرعايـة الابوية للاسرة وتفكـكها مما ساعد في

خلق وازدياد هذه الظاهرة.
ويــشيــر المـفتــش العــام لــوزارة حقــوق الانـســان
الــسيــد مخلــص عبــد الــرزاق الـــى ان التـســول
يقــودالــى مـشــاكل امـنيــة مـثل تفـخيـخ او نقل
المـعلومـات او المشـردين الـذين يـزرعون العـبوات
الــــنـــــــــــاسـفـــــــــــة مــــن اجـل بــــــضـعـــــــــــة الاف مــــن

الاسباب الساسية 
ان سلــبــيـــــات الحــــــروب والقـــمع والاضــــطهـــــاد
وافـتعـــال الازمـــات الـتـي اسـتخـــدمهـــا الـنـظـــام
الــــــــســــــــــابـق عـلــــــــــى الــــــصـعــــيــــــــــد الــــــــــداخـلــــي
والخـــارجـي.ســـاهـمـت الـــى حـــد بعـيـــد في بـــروز
وانتـشـار هــذه الظـاهـرة حـيث ان عــدم استقـرار
الاوضــاع الاجتمـاعيـة يقــود حتمـا الـى تـدهـور
اجتمـاعـي خطـر علـى مـستـوى الاسـرة او علـى
مــسـتـــوى المجـتـمـع العـــراقـي كـكل ويـنجـم عـن
ذلك الكثير من الظـواهر الاجتماعية السلبية

المـعنيــة بشـؤون الاطفــال المشـردين والمـتسـولين
تتـحمل مـســؤوليـة كـبيـرة في هـذا الجـانـب من
حيـث عددالـدور وتوعـية الـرعايـة الاجتـماعـية
والخـدمات التي يتم تقـديمها لهولاء الاطفال
مما سـاعد علـى تفاقـم هذه الـظاهـرة السلبـية
وقـــد ازداد الامـــر ســــوءً بعــــد سقـــوط الـنــظـــام
السابق وما تلاه من عمليات عسكرية وارهابية
وعـنف واضطـراب الــوضع الامنـي اجمـالا ممـا
ادى الـى انتـشـار ظـاهـرة اطفـال الـسـوابق علـى

نطاق واسع.

كـــــــاتـــــــوا مــن الاســـــــر الــتــي تـعـــــــانــي الــتـفـكـك
الاجـتـمـــاعـي امـــا بــسـبـب وفـــاة احـــد الـــزوجـين
)الاب او الام( او بـسـبب الـطـلاق او غيــاب الاب
لـلعـمل خـــارج الـــوطـن او بــسـبـب انـــشغــــاله في
الخـدمــة العـسكـريــة او لاسبــاب سيــاسيـة.فـان
الامـريـنعكــس سلبــا علـى الــسيـطــرة والتــربيـة
والــرفـــاهيــة وتــوجـيه الاســرة ممــا ســاعــد علــى
الانحــراف والتـشــرد للا ســر التـي تعــاني هــذه
الـظــاهــرة حـيث تــشيــر احـصــاءات وزارة العـمل
والـــشــــؤون الاجـتـمــــاعـيــــة الــــى ان 40 0/0 مـن
الجـانحين امهـاتهـم مطلقـات وان 12 0/0 فهم
بـسـبب وجــود زوجــة الاب و13 0/0 بـسـبب زواج

الاب بزوجة ثانية.
كـذلك فـان ظاهـرة التـسرب مـن المدرسـة وعدم
تـطـبـيق الـتعلـيـم الالــزامـي ســاهـمـتــا في زيــادة
حجـم المـتــشـــرديـن والمـتــســـولـين مـن الاطفـــال
وتـشيـر الاحصـائات الـى ان نسـبة الـتسـرب من
المـــرحلـــة الابـتـــدائـيـــة بلغـت 21 0/0 في الـــوقـت
الحاضـر بالـرغم من كل الـتشـريعات الـتربـوية
الـتي صــدرت مـن العقــود المــاضيــة وخـصــوصــا
قـــانـــون مجـــانـيـــة الــتعلـيـم في جـمـيع المـــراحل
الـدراسيـة وكـذلك الـزاميـة الـتعليـم الابتـدائي
ومحـاولــة تطـويـره ليـشمل المـرحلـة المتــوسطـة
ممــا يتـطـلب اعــادة تفـضـيل الــزاميــة الـتعلـيم

للمرحلة الابتدائية.
ان ظـاهـرة الـتسـرب لهـا اسبـاب كـثيـرة منهـا ان
المدرسـة اصبحت بشكل ضغـطاً اقتصـادياً على
اوليـاء امـور الـطـلبـة وتــدني المــستـوى الـثقـافي
لـلاباء والامهـات بلاضافـة الى الـسلبيـات التي
تعـــانـي مـنهــــا العـملـيـــة الـتـــربـــويــــة بمخـتـلف
ابعادهـا من حيث الدرس والمنـهج والمدرسة.مما
سـاعـد علـى دخـول الاطفـال الـى سـوق الـعمل
دون الـسن القـانـونيــة والتي تحـدد غـالبـا بـسن
15 .14 ســنـــــة ممــــــا يعــــــرضهــم الـــــى الجــنـــــوح
والانحــراف.كــذلك فــان الــدولــة ومــؤسـســاتهــا

ل د والــــتـــــــــســـــــــــوُّ أســــبـــــــــــاب ظـــــــــــاهـــــــــــرة الــــتـــــــــشرُّ

63% منهم في جـانب الكرخ كما لوحظ
ان 21% يمـــارســــون مهـنـــة الـتــســـول في
مــنــــطقـــــة المــنـــصـــــور وان 12% في بـــــاب
المعـظـم وان 11% مـنهـم يـتــســـولـــون في
ســاحــة عـقبــة بن نــافـع وان 11% منـهم
يتـسولـون في منـطقة سـاحة الانـدلس
وان 8% في مــنــــطقــــــة الــــــشعــب و8% في
مـــنـــــطـقــــــــــة الــكــــــــــرادة و4% مـــنـهـــم في
الــطــــالـبـيــــة و3% مــنهـم في الحــــارثـيــــة
وكـــــذلـك الغـــــزالـيـــــة و2% في مـنـــطقـــــة

الغدير والكاظمية وساحة عنتر... 
ويلاحـظ مـن ذلك ان امــاكن ممـارسـة
مهـنة التـسول تتـميز بـارتفاع المـستوى
الاقـتــصـــــادي اضـــــافـــــة الـــــى المـنـــــاطق
الـتجـــاريــــة ذات الكـثـــافـــة الـــسكـــانـيـــة
العـاليـة.. كمــا اوضح البحـث الميـداني
ان المـتــســـولـين يمـــارســـون بعــض المهـن
الهــامــشـيـــة كغـطــاء لمـمــارســة ظــاهــرة
التـسـول وكـذلـك للابتعـاد من الـوقـوع
في اطــار المـســاءلــة القــانــونيــة وكــذلك
لابعـاد الانـظـار عـنهـم.. وان اهم المـهن
الـتـي يمــــارسهـــا المـتــســـولـــون هـي بـيع
الحـلـــــــويـــــــات وورق الــتــنــــظــيـف وبــيـع
الادعـيــة الــديـنـيــة واكـيــاس الـنـــايلــون
والـسكـائـر والمـشـروبـات الغـازيــة وجمع
العلـب المعــدنـيـــة الفــارغــة... وتـضـمـن
الـبحـث الميـــداني ايـضــا الـتعــرف علــى
المـبالـغ التي يحـصل عليـها المـتسـولون
وتــبـــين انهــــــا جــيـــــــدة بحــيــث تجــــــذب
المـتــســولـين لهــا وتـتــراوح مــابـين 250-
300 الف ديـنـــار شهـــريـــا.. امـــا كـيفـيـــة
التصـرف بهـذه المبـالغ فـقد اتـضح من
خلال الـبحـث ان 53% مـن المـتــســـولـين
يتفقـون علـى مسـاعـدة عـوائلهم وسـد
احتـاياجـاتهم اليـوميـة وان 27% منهم
ينفقـونهـا لـســد احيـاجــاتهم الفـرديـة
الخـــــاصـــــة وان 20% مـــنهـــم يقـــــومـــــون
بـتسلـيم المبـالغ التـي يحصلـون عليهـا
الى المـتعهدين الـذين يقومـون بزجهم

وتعليمهم ممارسة هذه المهنة.. 
كـمــا اشــار الـبحـث المـيــدانـي لـظــاهــرة
الاطفـــال المـتــســـولـين والمــشـــرديـن. ان
بعــضهـم لا يمـــارس ظـــاهـــرة الـتــســـول
بـــشـكل فــــردي وعـــشــــوائـي وانمــــا يـتـم
ممــــارســــة هــــذه الــظــــاهــــرة الـــسلـبـيــــة
والخـطـــرة من خـلال عمـليـــة منــظمــة
حـيـث تــــوجـــــد جهـــــات معـيـنـــــة تقــــوم
بـالاشــراف عليـهم وجلـبهم وتـوزيـعهم
عـلـــــــى امـــــــاكــن الــتـــــســـــــول.. وكـــــــذلـك
الــــســيـــطــــــرة والـــتحـكــم بــــــدخـــــــولهــم
واســتقــطــــاع نـــسـبــــة معـيـنــــة مــنهــــا او
الاستـحواذ علـيها بـصورة كلـية مـقابل

توفير السكن والملبس والماكل لهم... 

فقــــــدوا كلا والــــــديهــم وان 16% مــنهــم
فـقـــــــدوا الاب وان 11% مــنـهــم فـقـــــــدوا
الام..واشــــــار الـــبحــث ايـــضــــــا الــــــى ان
15%مـن المتـســـولين قــد مـضــى عـليـهم
اقل مـن سنــة في ممــارســة هــذه المـهنــة
ومـن 34%مـنهـم كــانـت فـتــرة تــســـولهـم
سنة واحـدة وان 34% منهم ايضـا كانت
فـتــرة تــســـولهـم بحــدود الــسـنـتـين وان
17% منـهم كــانـت فتــرة تـســولهـم ثلاث
سـنــــوات فــــاكـثـــــر ويلاحــظ مــن خلال
ذلـك ان ظــــــاهــــــرة الــتـــــســـــــول مهــنــــــة

لاكثرهم.. 
كــمـــــا اشـــــار الـــبحــث الـــــى ان 90% مــن
المـتـســولـين لــديهـم مقــدرة علــى تــرك
مهنـة التسول في حالـة حصولهم على
عـمل افضل. كـذلك ابـدوا استعـدادهم
لمــــواصــــة تـعلـيــمهـم او تــــدريــبهـم لـكـي
يـكــــونــــوا قــــادريـن في المـــســتقـبـل علــــى
تحـمل المــســؤولـيــة وخــدمــة وطـنهـم..
وكـــان الـــدافع المـــادي يــشـكل 67%... في
حـــين ظـهــــــــر ان 17% مـــنـهـــم بــــــســـبـــب
وجــــودهــم معــظـم الــــوقـت في الـــشــــارع
ولعـدم تـوفـر فــرص التـعليـم المنــاسبـة
وان 16% مـنهـم مــارس هــذه الـظــاهــرة

لسد احتياجاته الشخصية... 
التوزيع الجغرافي

ويـــــــواصل الــــســيــــــد هــــــاشــم حــــــديـــثه
بالقول:-

- ومـــن حـــيـــث الـــتـــــــــوزيـع الجـغـــــــــرافي
للــمـــبحــــــوثــين تــبـــين ان اغلـــبهــم مــن
المـنـــــاطق الــــشعـبـيـــــة في بغــــداد والـتـي
تتـميــز بــالـكثــافــة الــسكــانيــة العــاليــة
وانخفـاض مـستـوى الـدخل كـمنـطقـة
الــشـــورجـــة حـيـث ظهـــر ان 125 مـنهـم
يسكنون هـذه المنطقة وان 8% منهم في
منطقة الرشاد و7% في منطقة العامل
و7% في بــــــاب المعـــظــم وقــــــد اســتـغلــــــوا
المبــاني الحكـوميـة المـتضـررة والمتـروكـة
بعــد سقــوط النـظــام وان 6% منـهم في
مـنــطقـــة الفـضـيلـيـــة و5% في مـنــطقـــة
الـــــزعفــــرانـيــــة والـبـيــــاع والـــشعـب وان
4%مـنهـم في أبـي غـــريـب و3% مـنهـم في
معـــسكـــر الـــرشـيـــد ســـابقـــا و2% مـنهـم
مـحل اقـــامـتـه في كل مــن الكـــاظـمـيـــة
وشــــــــــــــارع حــــــيــفــــــــــــــا وحــــــي اور وحــــــي

المعلمين... 
امـــا فـيـمـــا يــتعـلق بـــامـــاكـن ممـــارســـة
ظاهـرة التسـول فقد ظهـر من البحث
الميداني ان معـظم المتسولين يمارسون
مـهنـــة التـســـول في المنــاطق المـــزدحمــة
بـالسـكان وتـقاطـعات الـطرق الـرئيـسة
وقــــــد تــبــين ان 64% مــن المــتـــــســــــولــين
يمارسون المهنة في جانب الرصافة وان

ـ ـ

احدث بحث تناول الظاهرة  في العراق

90% من الاطفال المتسولين يرغبون بتغيير واقعهم

لــــــــــــون  دون .. مــــتـــــــــســــــــــــوِّ  مـــــــــشـــــــــــــرَّ

نعـيم نـايف مـوحـان

كــــامل امـين هــــاشـم


